ab 
|.د.محمد امحزون‎ 
شعبة التار‎ 


كلية العلوم والآداب الإنسانية 
مكتاين 


. نشر هذا الكتاب تحت إشراف 
جمعية اأمحزون محمد اوحمو الزياني في خنيفرة 


الطبعة الأولى 
23ھ / 2011م 


( نسخة رقمية موافقة للمطبوع ) 


03 

الفصل الأول: 

خصائص شخصية القائد أمحزون محمد أوحمو الزياني D‏ 
05 

الفصل الثاني : 

ans امجزون محمد انعمو الزياتى فى‎ bi p 


الل الثالث: 


عوامل التضر فن. oo se‏ 
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الفصل ابرابع : 
علاقة alle‏ أمحزون بالسلاطين العلويين POETE E‏ 


إن امحزون محمد اوحمو الزياني هو DL‏ 
قبائل زيان في 
عهد السلطان الحسن الأول والسلطان عبد العزيز 
والسلطان عبد 
الحفيظ. 


وترجع شهرته من جهة إلى حنكته السياسية 


وخبرته 
الإدارية,. حيث يتمتع بجملة من الخصائص والمزايا أهلته 
للمسك بزمام 
المبادرة في قبائل زيان, ويكون هو الرائد في تلك الفترة 
ll‏ عد 
LL‏ المغري الخدنت: حت آل وضع السلطة الفركرية 
إلى 
الضعف والاضمحلال. 

ومن جهة ثانية تعود شهرته إلى المعارك 
الكثيرة التي 
خاضها ضد الاحتلال الفرنسيء وغلى رأسها معركة الهرى 
الشهيرة في 
بكل ما يملك 
من وسائل, وكدم الاستسلام ركم العروض والإغراءات, 
إلى ان وافته 


المنية نز me‏ على يد تلك القوة الصليبية الغاشمة التي 
صممت اجتثاث 


. كما كان القائد محمد مخططا ومنظما إدارياء 
تمكن أن يضع 
R‏ خنيفرة - وهو مؤسسها - خططها العمرانية, تبين 
ذلك مر 
واختطاط 
الطرق وتدشين السوق, والاحتفاظ على نظافة المدينة 
lo‏ لها. 


bull vo ai الغلاقة‎ bo: كما‎ 

العلوين: خاضة 
السلطان الحسن الأول, الذي كان يستشيره فيمن يوليه 
القبائل التي كان خبيرا باحوالها. 


وبما يملك من علاقات مع المخزن, وبما يكتسب 


من موهبة A‏ 
التنظيم والتواصل مع الغير slow‏ كان عدوا pl‏ صديقاء 
استطاع أن | 
يمارس جاذبية خاصة على قبائل wlj‏ وان يوطد الامن 
lin‏ وان 
يضع حدا للخلافات التي تؤجج الصراع بينها. بهدف رص 
الصفوف 
وجمع الكلمة والتكتل بناء على المصالح المشتركة. 


إن القائد امحزون محمد اوحمو الزياني. رغم 
إمكانياته … 
المحدودة, استطاع ان يقف في وجه دولة عظطمى وهي 
فرنساء ليلقنها | | 
درسا في الصمود والإياء. ويبرهن. لها على ارض الواقع انه 


ليس من oo‏ . 

اليسير ان تطا اقدام جنودها ارض بلاد زيان على الخصوص, 
والأطلس | 

المتوسط: على :العموم: الا au‏ أن تدقع cas‏ جسيمة 
في الأرواح, 

وخسائر كبيرة في العتاد والمعدات. 


اننا امام شخصية تمع galad] de‏ والهرايا Lib‏ 
bu‏ الميادرة. وتكون هى. الراتقة في تلك الفترة 
الحرجة من 

تاريخ المغرب الحديث, وذلك لمواجهة تلك القوة الصليبية 
الغاشمة التي 


هذا عن جهة؛ ومن جهة ثانية كان هدفها استغلال 
الموارد 
الطبيعية في هذا البلد المسلم لدعم الاقتصاد الفرنسي 
6 


اوحمو 
الوا واي ال an del es el‏ 


VI الخاصبة‎ 


امحزون بن 

موسى بن سعيد بن عبد الرحمن بن موسى بن لحسن بن 
بن عبد الرحمن بن موسى بن محمد بن يعقوب (دفين 
تارمتاد من بلاد 
تادلا) بن عبد الله بن موسى بن صفوان بن يسار ين موسى 
بن سليمان 

بن يحي بن يوسي بن عيسى )0493 cul‏ عتاب) بن إدريس 
اا 
إدريس الثاني) بن إدريس الأول بن عبد الله الكامل. 


وبهذا يرجع نسب محمد أوحمو رحمه الله إلى 
الشرفاء . 
الأدارسة, على أن أولعايدي بعد عودته من فاس في عهد 
السلطان 
مولاي حفيظ استصدر فتوى من علماء فاس بشرف 
إمحزان. 


ولأجل ذلك فإن أولى خصائص هذه الشخصية هي قوة 
الأصل 


الخاصىة الثانية 


الشحاعة 


لا شك أنها من الصفات التي يتميز بها القائد محمد 
اوحمو 
الزيانيء وهذا باعتراف الأعداء قبل الأتباع والأصدقاء, وإلا 
كيف 


لولا شجاعته وإقدامه أن يواجه جيش دولة عظمى مدجج 
بالسلاح 
والعتاد. 


ويذكر الذين أرخوا له بأنه كان منذ نعومة 
اظفاره Loigo‏ 
بركوب الخيل وبفنون الفروسية, حتى إنه في سن العشرين 
كان محاربا | : 
من الطراز الأول: قوضفة. مغاصضروه ail‏ لا يشق له غار 
في الحرب, إذ 
كان giai‏ ببسطة في الجسم. ودقة في إصابة الهدف؛ 


ومهارة في i‏ 
الالتفاف على الأعداء في ساحة الوغى. 


الخاصية الثالثة 


القدرة الأتبا 


فبفضل ذكائه المتوقد وفطنته أثناء تعامله مع 
النخب التي . 
تقود قبائل زيان. استطاع ان يضع حدا للخلافات التي تؤجج 
الصراع 
نين هذة «Jill‏ واختواتها بطريقة تمكن من جفع الكلمة: 
ورص 


الصفوف. والتكتل., sl‏ على المصالح المشتركة. 
إن الروايات الشفوية تصفه برجل له القدرة على 
ال 

الفريق, وهذا ما كانت تحتاجه قبائل olj‏ لبناء الوحدة ثم 


TT 
السيظرة على الخصوة.‎ 


إن هذا الرجل العظيم يملك موهبة التنظيم والتواصل 
مع الغير 
سواء كان صديقا أم عدوا. 


ul‏ المت اطا | ن هارن 
جاذبية خاصة 
على عدة قبائل انضمت إليه وكونت معه حلفا Lo‏ ومن 
هذه القبائل 
ete‏ من 


لقد كان هذا القاتد ala‏ بالقوة وغذم التردد 
القبائل التي | 
رفضت الانضواء تحت لوائه, كقبيلة إبو حسسن. culo‏ 
بويشيء, وايت 
عمرو. 


وبالمقابل كان x ae‏ الضداقة للقبائل الى 
اختارت اتباع 
3 الذي وضعه لبناء حلف قوي متراص يفرض احترامه 


| 
jp:‏ بحنكته السياسية وذكائه الحادء استطاع ol‏ 


يلم شمل 
المطاف إلى 


م 
الأهداف المنشودة, ألا وهما الترغيب والترهيب, الحوار 
Jilugll ge lets L al] at JS ee Ju‏ 

Be‏ استطاع أن يقوض سلطة النخب, وهو من 
عليه في so‏ الشعبي (بكبار الجماعة), ويقف في 


le‏ تلوب ب الأفراد, وينال احترام القبائل. 


استخدام الاقتصاد كوسيلة لدعم السياسة 


لقد كان القائد أمحزون محمد أوحمو الزياني 
يدرك ان 
الاقتصاد وسيلة من وسائل الهيمنة السياسية, ولذلك وضع 
يده على اهم 


قنطرتين تربطان ضفتي نهر ‘eu ll el‏ وهما قنطرة البرج 
وقنطرة بلدة 
خنيفرة. 
وذلك لعلمه بأن السيطرة على هاتين القنطرتين 
ستمكنه 


من 
مراقبة طرق التجارة في المنطقة؛ ومراقبة عبور قطعان 


الماشية بالألاف 
بين الجبل وأزغار. وهي حركة Y‏ بد kio‏ للقبائل القاطنة 
نهر eu il el‏ والتي تمارس التنقل والانتجاع من مكان إلى 
اخر. 
ولذلك فإن الرعاة ومالكي قطعان الماشية لا 
يمكن ان يتتقلوا : 
بين الجبل وازغار إلا بإذن وحماية (امغار) وهو امحزون 
محمد اوحمو 
الزياني. 
وهناك Lal‏ بعد آخر في هذه السياسة, وهو أنه 
في الوقت 


الذي تزداد فيه الضرائب على التجارة والماشية؛ في الوقت 
نفسه تزداد 

سلطة القائد وتتأكد. ناهيك عن الهدايا والتحف التي كانت 
تأتي من كل 

small Ils رطا الفائة:‎ Lise 
السياسة‎ 

الاقتضادية: وهي أنه تهذة الغوارة المتتؤعة: استطاء SI‏ 
محمد 

أوحمو الزياني أن يكمل تشييد القصبة التي ابتدأها والده 


all ao? ) 


ففي هذه المعلمة التاريخية التي لا زالت شاهدة 
إلى الآن على 
بعد نظر هذا القائد. كانت تعقد الاجتماعات, وتبرم 
الاتفاقيات, وتتوثق | 
الصداقات, ويستقبل الضيوف والاتباع الذين كان عددهم 
يزداد باطراد. 


وعلى العموم, فإن طموح هذا القائد الهمام 
والخلقية, Le iaaio‏ طرق التجارة, جوا do.‏ قائد بلاد 
زيان بدون 
منازع, الذي يحترمه الجميع. 


الخاصىة السادسة 


لقد كان لوقعة الهري الشهيرة أثر كبير في ذيوع 


البطل. أمحرون محمد 0e‏ على الصعيد 
المحلي 
والوظنئ 0 à‏ بل على الصعيد الدولى: 


ففي عام 1914 م اندلعت الحرب العالمية الأولى 


بين دول . 
الفخور وهى: olal‏ والتفسا والدولة العتمانية؛ .ودين دول 
الحلفاء | 
وهي : فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 


لما بلغ إلى مسامع الألمان والأتراك العثمانيين هزيمة 
فرنسا 

النكراء في معركة الهري؛ اتخذوا قرارا بربط الصلة مع 
القائد محمد 

اوحمو الزياني, فبعثوا a|‏ رسلا متخفيين في زي تجار, 
وكان يقيم 


وقتئذ في lwg‏ وهو مكان يبعد عن الموقع الذي تحن 
فيه الان 

(جنان إماس) حوالي كيلومترين تقريبا؛ فسلم إليه هؤلاء 
الرسل خطابا 


£ 


وفي الغد عقد القائد ندوته المعروفة بين اولاده, 


S SIIS 
الخطاب الذي اذكى فيهم حماسا زائدان ]5 وعده‎ 
الامبراطور الالماني‎ 


والسلطان العثماني بمده بالعتاد :Jlolls‏ وكل ما يحتاج all‏ 
لمواجهة | 
العثمانية. 


وها هنا انتهز القائد محمد أوحمو هذه الفرصة 
السانحة 
azg‏ خطابا مع هذا الوفد إلى الدولتين المتحالفتين المانيا 
والسلطة 
العثمانية جاء فيه : "إننا لا نرضخ لعدو ديننا وعدو نبيناء ولا 
تتراءى 
معه أعينناء فليطمئن خليفة الإسلام (أي السلطان العثماني) 
وقائد 
الألمان". 


وقد كتب هذا الخطاب كاتب القائد محمد أوحموء 
وهو العالم 
sul se‏ صاحب المصنفات المغروفة وهنها: 
نظر الأكياس 
فى الرن على خجهمية الييضاء.وفاس. 


الخاصية السابعة 


c 


الثبات على المبدا 


ومن خصائص هذه الشخصية المتميزة الثبات على 
المبدا 
وعدم قبول المساومة وأنصاف Joll‏ مع المحتل, فقد 


المعسكر الفرنسي في مكناس الجنرال هنريس في البداية 
DR‏ | 

MAREE TEE ETETE الدرعيت لاستمالة‎ 
| awl u بوفد‎ 


وجاء هذا الوفد بهدايا نفيسة وثمينة ولكنه لم يفلح 
في إقناع 
القائد محمد اوحمو بالاستسلام رغم الوعود المجزية. فرجع 


وقد حاول اليوطي المقيم العام الفرنسي 


قبل الجنرال 
هنريس استمالة القائد محمد PET‏ بواسطة شخصيات 
مرموقة في 
éd ru‏ وخاصة الوزير إدريس البوكيلي, وباشا 
auo‏ ابي 
الجعد الحاج إدريس الشرقاوي, ثم بواسطة أولاد القائد 
محمد Sao)‏ فى 
مؤتمر . وادزم. لکن تلك المحاولات كلها لم تفلح في رضوخ 


القائد 


الاك FE EE‏ الف 
i‏ لمواصلة te‏ كين Ras sl‏ 


غير 
مك ى الان bee Ne‏ 
رول desde ei‏ ول 


الواشعة وأسكنة فسح als‏ أنه شميع فخيت: 
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في سنة 1886 م استدعى السلطان الحسن الأول 
القائد محمد 
لزيارته في مدينة فاس, وكانت مناسبة فريدة للاتصال 
بصناع وتجار 
هذه المدينة للحديث عن بناء مدينة خنيفرة. 


لقد كان هذا المشروع الذي يقوم على توسيع 
عاصمة زيان 
وجلب المزيد من السكان edl‏ وتنظيفها وتزيينها يهيمن 
هذا القائد الكبير. 


لقد قضى في فاس هو ومرافقيه أياما للدعاية 
والهدف هو جلب الصناع الحاذقين وكبار التجار إليها. ولينجز 
ذلك 
الوعد الذي قطعه على نفسه كانت الوعود والإغراءات 
وبعد إنهاء الزيارة الرسمية للسلطان, عاد القائد 


محمد ومعه 
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ess‏ فاو A EE TE elles‏ كلل 
مجموعة من | 
الضاع والتحان: كفا صخت ass‏ سن قامن فاضا قو هولاق 


ي بن | 
محمد لام كن bles‏ الام من يواج وظلاق AS és‏ 
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© . 3 = LL] 30 صد‎ 


مدينة 
خنيفرة. فارتأى أن يكون موقع المدينة على الضفة اليمنى 
لنهر ام 
الربيع, بينما يتم تشييد القصبة على الضفة اليسرى لهذا 
النهر. 


وهذه القصبة عبارة عن سور كبير ذي أبراج, 
تشتمل على 
قصر مزين بالقرمود الأخضر يأوي حريم القائد مع أبنائهن. 
أما أولاده 
الكبار وهم حوسى أوحمو, ٠‏ وحسن, : وأمهروق, وكذلك ابن 


Ai? 
aiai مزخرفة على الضفة‎ Ji أولعابدى» ققد شندوا‎ 
المسجد.‎ 


وقد أصدر القائد أوامره لبناء منزل خاص بالقاضي 
مولاي 

علي ين محمد الذى اضظحب are‏ أسرته من فاس: LS‏ ثم 
بناء ثكنة 
خاصة بعساكر السلطانء وهم ثلاثمائة جندي كلفهم 
السلطان الحسن 
الأول بدعم القائد محمد حين عينه بمقتضى الظهير 
الشريف قائدا 
لمنطقة زيان. 


وإلى جانب التكنة العسكريق, ثم تشبيد منزل 
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le debate I وهو الذي لى‎ mul 
في خنيفرة.‎ 


علاقة 
خاضه Lalla Cl‏ ديرا 
للشرطة في 
se‏ والغازة العسكريين:عزؤة الدكالن والكا كور الذيق 
يتولون sol‏ 
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الكتيبة العسكرية السلطانية. ومبارك الشقيرني الذي كان 


dagar Pois 


E 


ا ات ا lle‏ 
وفي الموقع الأعلى من المدينة تم تدشين سوق 


CUJ 
المؤدية إليه‎ 
التجار‎ 
الي الذين يأتون إلى السوق لبيع بضائعهم.‎ 


me‏ عن 
سوق مقط jules lus élu‏ الخرين روات الت من 
aace‏ 
وتحتوي قل ثلاثين دكانا مخصصة للتجار القادمين من 
ويحيط بها المسجد من äge?‏ والثكئة العسكرية من جهة 


ثالثة. 


يضاف إلى ذلك إصدار تعليمات لبناء حمام عمومي 
يخضع كل 
سنة للمزاد العلني ويؤجره من يدقع اكت 
فده هئ اهم المنشات التي ضمفها وتظمها القاند 
محمد 


25 


ونفذها RARP sst‏ وأجناده في di Lo‏ خنيفرة. 
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الأمر الأول: أن القاطنين بمدينة خنيفرة كانوا 


عبارة عن 
مجموعات فن hall‏ متاظق ol‏ المغرت: 
nl CUP‏ 
حوالي 200 شخص من فاس, و300 شخص من تافيلالت, 


و100 

شخص من أبي الجعد. و100 شخص من Yol‏ و90 شخص 
البخارى والشراردة, وهم من قدماء المحاربين التابعين. 
للسلطان, و40 

À والسماعلة‎ 


الأمر الثاني: أن هذه المجموعات البشرية كانت 
موزعة l‏ 
حسب تخصصها المهني, اي على مستوى الحرف. فنجد 
حي 
الصحراريين من تافيلالت الذين يمتهنون حرفة الدباغة, 
وكانوا يقيمون 


في دشرة cul‏ يحيى محيطين بمنزل أمين حرفتهم سيدي 


سباع في حبهم يعض السلع II‏ 


Armand pradel : Moha Ou Hammou le 2313111 : 
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أما القادمون من أبي الجعد فقد كانوا أساكفة 


١ U |‏ 
الاحذية القديمة, وكانوا مجتمعين حول امین حرفتهم 
إدريس أوهدنا الذي 


واما بائعو المواشي من بقر وغنم ومعزء فقد كانوا 
في دشرة صالح ولد دمنا وهو من ابي الجعد. على ان 
التجارة في 
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المواشي كانت وقتئذ مربحة إلى حد كبير لمن يعرف أن 
إذ کان الاقتصاد في لاد ران قوم اساسا على الكسب 


وبالنسبة لتجارة فاس, فكانوا مجتمعين. في 
القيسارية 
المخصصة لهم, وفيها ثلاثون دكانا تم الإشارة إليها آنفا. 
وكانت تقع 
هذه الفيسارية هن المسحة الخاقع والزاوية المحانية وقد 


تم تخصيص 
الإيجار الذى T E LL‏ ورد ا 
المسجد 


dal Ll‏ سوس فكانوا مهتمين ببيع مواد التموين 
والسلع 
الغذائية. وكانوا يتمركزون في الطريق المؤدية إلى السوق 
الجديد. حيث 
يوجد 130 دكانا. وكان إيجار كل دكان هو 2 دورو حسني. 
على أن 
الإيرادات من هذه الذكاكين المستاخرة كانت تخصص 


الاهتمام بالزوايا 


ومنها الزاوية الدرقاوية ذات الصلة بالمرابط سيدي بن 
داود 
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في أبي الجعد. وكان الأتباع يأتون إليها من أبي الجعد 
ودمنات, وكان 


ومنها الزاوية التيجانية. وكان أتباعها من تجار فاس 
وبعص . 7 
الجند. وقد ارسل إليها السلطان الحسن الاول مقدما هو 


الذي كان جنديا فيما مضى. 
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Lol‏ صحراويو تافيلالت وسكان مراكش فكانوا 
يرتادون 

الزاوية القادرية المنتمية إلى DC‏ القادر الجيلاني, وكان 
L Rosie‏ عبد 
الله من تافيلالت. وبالنسبة للزاوية العيساوية 15 العلاقة 
بسيدي محمد 
بن الصديق, فكان أتباعها يأتون من واد درعة وتافيلالت 
وتوات. 


وقد منح القائد محمد مقدمو هذه الزوايا الأربعة 
الحق في 
le‏ البقالين 
من أهل سوس منحهم الزيت لإضاءة المصابيح, كما تم 
الاستفادة من . | 


وكان بعض أولاد القائد محمد وأقاربه يحرصون على 


5 IP 
صلاة الجمعة مرفقين باتباعهم, وذلك بحضور القاضي الذي‎ 
كان يودي‎ 
وظيفة الإمام الخطيب, بينما كان عمر الغريسي يتولى‎ 
وظيفة الأذان في‎ 
المسجد.‎ 


الحرص على نظافة المدينة 


لقّذ أولى القائد محمد ae‏ خاصة لمديثة ختيفرة: 
وكلف ابن 
أخيه [ولعايةى بالسهر على nus‏ شؤونها على اخسن وجه. 
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JS قوم‎ OÙ كانت اللات تقتضى‎ A5 J>Vo 
يدفع مبلغا زهيدا من المال لمن‎ gl بنفسه‎ Ll ial jio امام‎ 
عمال النظافة الذين يعيشون من هذه المهنة.‎ 
المرا كشن‎ se als sr sul وكان‎ 


في أحياء المدينة ليتأكدان هل شؤون النظافة على ما يرام. 
ومن يخالف 
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إجراءات النظافة يدفع غرامة مالية. وكانت الشرطة تساعد 
ايضا في 
مراقبة شؤون النظافة, كما تقول المصادر. 


أما الشرطة التي يتكون أفرادها من أتباع القائد محمد 
فكانت 


المهام المنوطة بهم تقتضي حراسة المدينة بالليل عن 
طريق دوريات 

1" أحياء المدينة للسهر على الاهن: وبالنهار يحضرون 
المحكمة, فيقومون بتقديم الجناة والسكارى إلى العدالة. 
وكذلك من 

مهامهم البحث عن الشهود والإتيان بهم. وكانت أحكام 
القائد محمد تنفذ 

فورا بدون تأخير لردع الظلمة والفسقة, على أن الشرطة 
القضانية كانت 

تابعة للقائد محمد, Lois‏ كانت الشرطة البلدية تابعة لابن 
أخيه أولعايدي. 

وكانت الأحوال الشخصية موكلة للقاضي مولاي علي وكان 
القائد محمد 


معينة 1 فإنه 
يستدعى nel‏ الحرفة للتشاور معه قبل إصدار الحكم. وقد 
كان لأمناء 
الحرف بعض النفوذ في المدينة, فبالإضافة إلى استشارتهم 
المتعلقة بحرفهم, فإنهم كانوا مسؤولين عن توزيع العمل, 
وإنتاج ما 
يكفي من السلع لحاجيات المدينة. 
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OÙ على صعيد العلم والتفقه في الدين, فقد‎ Lol 
. , للقاضي‎ 
المذكور أعلاه صلة بأربعة أشخاص يحفظون كتاب الله‎ 
| 0 _ تعالى,. وكلفوا‎ 
بفتح كتاتيب قرانية لتحفيظ القران الكريم لابناء التجار. وقد‎ 
أحصى‎ 
الفرنسيون في عام 1917م عدد اللوحات التي كانت تكتب‎ 
عليها سور‎ 
القران الكريم, فكانت كثيرة, مما يعني حرص سكان مدينة‎ 
خنيفرة الزائد‎ 
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على تحفيظ أبنائهم DS‏ الله عن ظهر قلب. وقد لوحظ أن 
الكتاية على | 

هذه اللوحات كانت 1:07 وبدون اخطاء إملائية, كما وجد 
المحتلون 

الفرنسيون في بعض الدور دفاتر فيها قواعد النحو العربي, 
كان القاضي 
مولاي علي يلقنها لبعض التلاميذ. كما وجدوا كتبا فيها اذكارا 
ذات 


علاقة بالزوايا الطرقية المذكورة lil‏ والموجودة بالمدينة. 


النظا 


600 
جندي, كان قد أرسلهم السلطان الحسن الأول إلى القائد 


محمد 
يوحي بالعلاقة الوثيقة بين السلطان الحسن الأول والقائد 
محمد. 


ولقد كانت الدولة المغربية هي التي تمول بالعقاد 
هذه 
الحامية: كما تدفع رواتب الجند في عهد السلطان الحسن 
الو ا الى عر de be‏ 
وفي هذه الفترة لم يكن القائد محمد هو الذي يصدر 
لاوا 
- و'مر 5 
أويذير هذه الفحلة المكرنية: Gb‏ أمز إذارتها sias)‏ 
$ 
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يحمل لقب أمين alle‏ وآخر يلقب بقائد الرحا. وقد قتل 
هذا الاخير 
ويسمى الزكاكي في معركة ضد إشقرن. 


والمعروف تاريخيا أن إشقرن شقوا عصا الطاعة على 
الدولة 
العلؤيةء اذ lo vai‏ على السلطان سليمان من قبل: وقتلوا 
عم السلطان الحسن الأول مولاي سرورء فكان السلاطين 
العلويين. يشنون | 
حملات عسكرية من فترة إلى اخرى على مناطق إشقرن 
لردعهم. 
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وعندما قتل قائد الرحا الزكاكي, أخذ مكانه عزوز 
الدكالي, 
البخاري. 


وبالإضافة إلى هؤلاء القادة العسكريين. كان للسلطان 
الح 

الأول عين في بلاد زيان, وهو الحسن الشبوكي (*) الذي 
ينقل إليه اخبار 

المنطقة. 


لكن تنبغي الإشارة إلى أن القائد محمد كان 
يستعين بهذه 
الحامية العسكرة فى خروبة ضذ القبائل التى كانت تناوتة 
النفوذ. 


الشؤون المالية 


لقد فرض القائد محمد على رعاياه بعض الضرائب التي 


ال لسار ومنها: الزكاة والعشور وضريبة الرؤوس. 


تفرض على التجار في المدينة بعض الضرائب والرسوم. 


وقد أحصت المصادر مائة وخمسون دكانا في السوق 
الجديد, | 


ربة 


37 


التي 2 على شؤونها تجار فاس ويباع فيها الحرير 
09 

والأقميتنة: القطنية: والاغطية salle lle‏ :ذهب ado‏ 
تؤدى جعلا 

gl‏ ضريبة شهرية. 


كما أن سيطرة القائد محمد على قنطرة البرج 
وقنطرة خنيفرة 
مكنتاه من فرض رسوم على SVT‏ قطعان الماشية التي 


كانت تعبر من 
الجبل إلى اسان وفي الاتجاه المعاكس. 


(*) هكذا في المطبوع والصواب: "الحسين الشبوكي" 
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على ان المسؤول عن جباية الزكوات والعشور والرسوم 

و ختلف الضرانب الموظفة على القطاعات الحيوية هو 
أولعايدي. هذا 

من äg?‏ الواردات أو المداخيل, bl‏ المصاريف فكانت تتدرج 
تحت ثلاثة 

بنود وهي. 


الأول: اللائحة المدنية 


allée ile ll 
الثالث: التبرعات والعطايا ونفقات التمثيل‎ 


ue‏ انتبه القائد محمد إلى مسال ٠ lies‏ وهي 


رواج السلع ناد الاقتصاد المحلي. ولذلك أعفى السوق 
من الطر ةر NS‏ أن رن علي ام وة bas‏ 
كان نوعها. 
وهذه الطريقة في إدارة الاقتصاد يطلق عليها في عصرنا 
الحاضر: 
صر 
سياسة المناطق الحرة اقتصادياء إذ تشجع على ازدهار 
التجارة وجلب 
المستتمرين as sl ils Ile BI‏ 


وكان السوق في خنيفرة ينعفد يومي الخميس والسبت 
انه 


التجار والناسن من متطقة هوين EVENE‏ 
وفاس ومكناس 
وغيرها من الحواضر. 
. وفي الختام: لقد تمكن القائد محمد بذكاله وفطنته 
ان يضع 
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0 اا ا ERP‏ 


الربيع. 
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على bass ll IS‏ الاقامة الذائمة 
ار AT‏ ; 
خطة älol‏ ترى ابعاد الكل باجزائه: تبين ذلك في المدينة 
من بناء 
ا 
الطرق: والحفاظ ie‏ التوازن تنن:مكونات المؤينة Vs‏ 


5 > 
على سات هة اعرف لض l'abus‏ 
الاستقرار لا 
الأموال | 
والناس, والاهتمام بنظافة المديئة وأمنها. وفرض الضرائب, 


| D. 
Je uhh bhas مفظظ]‎ de :مقا‎ sal 
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الفصل الثالث 


Í at فى فس‎ poil اهل‎ 


ابتدءا من عام 1911م. وخاصة بعد التوقيع على 
معاهدة 
الحماية. فإن المؤشرات Jy‏ على أن المقاومة الجهادية 
في المغرب 
ss‏ دعم المخرن. والعلماء. 


NE‏ السلطة الفركزية إلى small‏ وآغافب 
العلماء 
في صمت يتناقض مع المسؤولية الملقاة على عاتقهم 
لتعبئة الجماهير 
ie‏ الات ل 6ل ا 
الجهاد لحمابة 
استقلال البلادء منهم المجاهد البطل القائد محمد الذي 
مختلف أنحاء المغرب تحثه على حمل مشعل راية الجهاد, 
لوقف 
قوات المحتل الأجنبى الصليبي على ربوع المغرب. 


فمن مدينة فاس أرسل. Gall‏ ,+ قصيدة إلى ختيفرة 
ter‏ 


E E de E E اس‎ 
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وقي تافيلالت راهن التتريف انا دى على aaar‏ 
إمزيغن 
لتحرير WT‏ وفي قلب pel olj‏ سيدي محمد اوعزيز 
مرابط زاوية 
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jsl محمد عن الحمات هد الغرسمين:‎ SES 
العام في الرباط بالاتصال به وإغرائه بالمنصب والمال لترك‎ 
الجهاد,‎ 
وكان الجنرال موانيه أول ن بدأ الاتصال بالقائد محمد عندما‎ 
لاحظ‎ 
استبسال فرسان زيان أثناء المعارك التي جرت حول‎ 
مكتاين وقاش.‎ 


وعندما لم تثمر هذه المحاولة واصل المقيم العام 
الجنرال 
ليوطي هذا الاسلوب عن طريق شخصيات مخزنية مثل 
الوزير إدريس 
البوكيلي وباشا بجعد إدريس الشرقاوي؛ ولكن بدون جدوى. 


وبعد أي اتصال, كان القائد محمد يردد مقولته 
المشهورة 


"إنني لن ألتقي مع نصراني إلا عبر فوهة بندقيتي". 


ومن نافل القول أن القائد محمد يعلم جيدا بأن 
الارتباط مع 
الغازي يعني خيانة مبادئه, وخيانة الأمانة التي استودعتها 
إياه قبائل 
زيان حين شاركت معه في معارك الشاوية وفاس. 


تعبئة الشخصيات النافذة في الأ المتوسط 


كان من أهم الأعمال التي قام بها القائد محمد 
لمواجهة هذا 
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التخدئ juil‏ الذق LS‏ موازين الققوئ فى المنطقة: 99 
تعبدة 

الشخصيات النافذة في الأطلس المتوسط حين بدأت 
القوات الغازية في 

اخضاع قبائل الشاوية في عام 8 م, فأعلن الحرب 
المقدسة ضد 

المجتلين: 


وكان القائد محمد بعيد النظر وذا رؤية تاقبة حين 
اتصل 
Sheller el‏ وقه علي اممافشن gagal‏ 
على منطقة 
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القباب, ومحمد أسعيد صاحب القصيبة, والقائد أقبلي الذي 
كان نفوذه 
يشمل مريرت وأزرو وأولماس. 


وهكذا كون تحالفا قويا منع الفرنسيين من وضع 
الل ا 
بإرسال التعزيزات إلى المجاهدين في منطقة الشاوية. 


وحين وصل الفرنسيون إلى خنيفرة بعد معارك 
المجاهدين, انسحب القائد محمد من المدينة إلى الهري 
منتظرا الوقت المناسب للانقضاض على اعدائه. 


السياسة ا 


هناك قضية جوهرية يجب إلقاء الضوء عليهاء وهي 
السياسة 
الحربية لفرنسا في الأطلس المتوسط. 


فعندما أيقنت هذه الأخيرة أن حرب العصابات في 
جبال 
الأطلس المتوسط كلفتها كثيرا من الخسائر في العتاد 
JL lo‏ أخذت في 
وصع خطة (So le‏ سبع سنوات, وبذلت من خلالها جهودا 
مضنية 


لأستمالة المجاهدين .وعلى راسهم القائد مخمد. 
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وكان دهاقنة الاستعمار يطلقون على هذه الخطة: 
"الحرب 
السياسية الطويلة". فقد كانت هذه السياسة تضع في 
Came laa‏ 
المصالح والمفاسد والمشاكل والعوائق في الطريق, 
والدسائس لتفكيك وحدة قبائل زيان المناوئة للاحتلال, 
وإعداد مراحل 
إخضاعها. 
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ومن الاساليت التي 'انتهكيا المجتل nul‏ شوكة 
المقاومة 
اا الول و الوسائك ارف ع ادالاد 


ومن هذه الوسائل تقديم خدمات طبية مجانية 


بين في 
المعارك. والسماح للأهالي بالمشاركة في مباريات الرماية 
bal‏ 

المحتلون في ضواحي خنيفرة, وتوطيد العلاقات مع بعص 
عائلة 'القائة-فعمة: واغزاؤهه + المال:والمناضب B‏ تركوا 
الجهاد 


وعلى العموم, تم نهج سياسة الترغيب والترهيب 


وسياسة 
العصا والجزرة مع المناوئين bkal lo balle‏ 
الفرنسيين. الذي 
صرح: SE‏ أعداءنا الذين اختاروا الانضمام إليناء سيجدون 


alki 
أعداؤنا الذين رفضوا الانضمام إلينا‎ Li جاهرا للأكل,‎ l 


فقسنمنحهم 
الطعام سوق ( شالارا Les bé‏ 
الصائب (على 


7 أن الاحتلال اعتمد على جهاز منظم من المخبرين 
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يأتون بالمعلومات والأخبار التي تفيد الغزاة في اختيار 
LL‏ 

الذي يضمن لهم احتواء قبائل زيان؛ والوصول إلى 

الذى يرغبون»فئ الخصضوغ Ja‏ .والاتضواء le‏ 


وهؤلاء تم تسليحهم لقتل إخوانهم في الدين والعقيدة, 


ومن É‏ 
نه اف ose‏ لن أن هذه الشنافدة: |العينة 
"فرق St‏ 
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انتهجتها فرنسا في المحميات لضرب الأهالي بعضهم ببعض 
وافشال 
عمل الوحدة الذي يقود إلى الائتلاف والقوة والنصر. 


لكن رغم هذه الحرب السياسية الطويلة التي 
إلا ان هناك عدة عوامل ساهمت في انتصار المجاهدين 
وهي: 


العامل الأول: لقد كان لخصائص المنطقة الجبلية 
الوعرة في 
الأطلس المتوسط دورها الرئيس في إعاقة الاكتساح 
العسكري الفرئسي 
لها بسهولة. 


العامل الثاني: الروح القتالية العالية لدى قبائل زيان, 
Le)‏ 
كانت متيقنة بان جهادها وتضحيتها لن تذهب سدى, فهي 
إحدى 
الحسنيين: إما النصر أو الشهادة: وتبوأ المنازل العليا في 
جنات ill‏ 


وها هنا لابد أن نؤكد على مبدأ الإيمان الذي أمد 
المجاهدين 
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بقوة روحية لا تقهر. إذ حمل لواء نشر الفكر الجهادي 
والدعوة إلى 

مقاومة الاحتلال في القرى والجبال والمدن فقهاء وعلماء 
ومرابطون 

وطلبة مساجدء, فساهمت الدعوات والرسائل والقصائد 
الحماسية الداعية 

للجهاد والحاثة عليه في إلهاب حماس المجاهدين ودعمهم 
بالزاد | 

الروحي الذي ابرز تلك الملامح البطولية التي سطرتها 
قبائل الاطلس في 

حروبها ضد الغزاة النصارى. 


وحول هذا المبدأ المقدس, تناست القبائل خلافاتها 


وشنانها, 
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العامل الثالث: لم يحتل الفرنسيون إلا القرى والمدن, 
وبقي 
اغلب المحيط الجبلي بيد المجاهدين. مما جعل الغزاة 


يركزون جهودهم 
في عمليات الدفاع عن بقاء تلك النقط والجيوب بيدهم 
وتحت سيطرتهم, 
مما شحد همم المجاهدين وجعلهم في موقف الهجومء وما 
خلفه ذلك 
خسائر فادحة للعدو. والقى الرعب في نفوس جنوده 
المرتزقة 

E‏ الرايع: حصول نوع من التازر والتعاون بين 
فى المتطقة.حيق E EAE‏ اشارة إلى 
التحالف ضد 
العدو. 

العامل الخامس: كانت قبيلة زيان نموذجا لبطولات 

قبائل | 
المنطقة بصمودها في كثير من المعارك وبروز OC‏ ابطال 
leò‏ مما اثر | 
في معنويات العدو باعترافهم انفسهم. واقدم للحضور 
الكرام نماذج من 

يقول Guy Martinet‏ عن القانة.محهذ: "ناته 
رجل جرب 

الاطلس المتوسط 
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US galo 
فرنسا أكبر كارثة في تاريخ ملحمتها الكولونيالية".‎ 


ويقول المقيم العام الجنرال ليوطي: "لا يمكن 
إطلاق عملية 
ية صغيرة, “وحن لھ انقا واخ قبائل sole‏ 


عسكر 
الطراز الأول 


فى لد ای ن خت ال 
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ويصف النقيب Limousis‏ رئيس مكتب الشؤون 
الأهلية في 
خنيفرة المقاتلين الزيانيين: "بقدرتهم القتالية العالية التي 
تزداد حدة كلما 
حاربوا قرب موطنهم". 


العامل السادس: عدم إغفال الحديث عن أساليب 
القتال, بذ | 
اتفال القبائل الزبائية ل سلوي elles‏ 
a LI‏ 
والفخاخ للعدو في JS‏ مكان للإيقاع بالجنود. ومهاجمة 
قوافل التموين, 
فا oar ar less au lle al EL‏ عن الرذ 
السريع على 
عمليات فرسان القبائل. 


على أن أسلوب حرب العصابات أثبت جدارته في 
استنزاف 
قوات العدوء مهما كانت كثيرة وجيدة التسليح في حروب 
المقاومة قاطبة 
فى العضر الوك 


diet bi‏ :وضع القوات المعتلة:فن 


خنيفرة 
Leo‏ للغاية, خاصة لما وصلت الأخبار عن بداية الهزائم 
alol aual‏ 
دول المحور في أورباء خاصة ألمانيا. فاضطر الجنرال 
ليوطي للتوجه إلى 
خنيفرة صحبة الجنرال هنريس للرفع من معنويات جنوده 


المنهارة. 
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وقد أصدر هذا المقيم العام الماكر الداهية تعليماته 
قصد جلب 
الأعيان بمختلف الوسائل, بواسطة الإغراءات والرشوة, 
وكذلك توسيع 
شبكة التجسس عن طريق المخبرين, وترك الحرية للقيادة 
العسكرية 
الحربية في استعمال الأسلحة حسب الظروف. 
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Siret se Ja‏ (لقوات: المماحمة 


في 
الهري بالتراجع, إذ لم يبتعد القائد محمد عن معسكره في 
فسرعانقرها وضع خظة التى نمذف الى halles‏ 
العرسنية قز 

التراجع إلى Lt bee‏ الفا ثل المساتدة له وة 
مرور الوقت 

حوصرت x k‏ الفرنسية من جميع الجهات, مما خلف 
الذعر بين 

dou‏ ونز 

خب الفريمه كالشناعقة على الذواتر الفلا الف تة في 
الرباظ Sole‏ 


الخال Le‏ :لا all IE‏ سى EA‏ لم 


I 
الثقة في النفس, فلم‎ axio مقاومة تذكرء مما‎ àl aolol 
يعر للوقت اي‎ 
وريها ساد‎ sil اهمام:: فاتشغل: الجتؤة مسلب ونهت‎ 
الاعتقاد ان‎ 
القبائل لن تساند القائد محمد وخاصة التي كانت في‎ 
0 culs ago خلاف‎ 
بوحدو وإشقرن وايت عمو عيسى.‎ 


لكن هذا الاعتقاد كان خاطناء لأن القبائل الجبلية مهما 
درجة خلافاتها. فإنها تتحد في وقت الشدة pll‏ أي خطر 
يهدد كيانها, 
حيث هبت القبائل القريبة والبعيدة للنجدة في الوقت 
المناسب. 
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وتذكر المصادر أن عدد المجاهدين ارتفع أثناء المعركة 


= bob E Gall هال‎ 
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كما أن معرفة المجاهدين الجيدة للميدان الذي 
جرت كيه 
D‏ الو 
شكلت مع العوامل الآنفة الذكر 895 رادعة للوصول إلى 
النضر. 


نتائج معركة | 


أما نتائج هذه المعركة فكانت وخيمة بالنسبة للغزاة : 


النتيجة الأولى: لقد أحدث نصر المجاهدين فرحا عظيما 
في 
ربوع المغرب» مما كسر حاجز الخوف في نفوس الناس, 
وبدات حركة 
المقاومة ضد المحتلين في كثير من المناطق مثل : تادلاء 
والقصيبة, 
وتافيلالت, ٠‏ وممر تازة, والريف. 
النتيجة الثانية: لقد تمخض عن هذه الهزيمة الشنعاء 
بالنسبة 
لفرنسا ا set‏ . رغم تفوقها العسكري عشرين سنة, 
اا جميع المناطق في المغرب. 
النتيجة الثالثة: إن معركة الهري من äg?‏ تجسد حلقة 
الكفاح 
الوطني المغربي المسلح الطويل الذي استمر إلى Lo‏ بعد 
4م . ومن 
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جهة ثانية بدأت تتشكل بفضل هذه المعركة أشكال الوعي 
الوطنى 

السياسئى. قى الذاكرة ss els le ssl‏ 
مهد الطريق 

لظهور الحركة الوطنية التي ربطت الحاضر بالماضي 


المجيد. ورسخت 
في نفوس المقاومين الإرادة المناضلة الرافضة للاستسلام, 


وركمعت من 
العزائم والمعنويات مترصدة الوقت المناسبة لاستئناف 


المعركة. وتجديد 2 . 
ادوات النصال. Las‏ 
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لقد بدات | الاتصالات المبكرة نين غائلة امعرونة 
والسلا 
ا aa‏ السلظان سلمان. وكان ل جمد أمجزون 
وهو الأب 
الرابع للقائد محمد يد بيضاء في وقعة هذا السلطان مع 
إشقرن حلفاء 
أمهاوش, ailo‏ كان ممن صد ورد بعص الغارات الشعواء 
على المحلة 
والحريم, ولاشك أن هذه الأحدوثة وصلت إلى آذان 
السلطان المولى 
a‏ 


VI. | 


لكن العلاقة توثقت بشكل أكيد بين الجانبين في 
| 


1 | عهد لحسن‎ i 
الاول وتعود إرهاصاتها الاولى إلى عدة امور منها:‎ 
أن القايد محمد كانت فيه وداعة ورأفة, فلم يكن فضا‎ - 
غليظ‎ 


القلب, بل كان يحب الشرفاء العلوبين النازحين إلى خنيفرة 
من تافيلالت, 
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فيصلهم بالأموال ويحسن إليهم. وهؤلاء كانت لهم علاقة 
مميزة بدار 

المخرن وهن الزاحة ان ess‏ مَتلوًا امام السلطان 
بلغوه ذلك. 


ste :‏ إلى أن الشرئق المحك الحسين الشبوكن 


عينا -i‏ فلن القبائل طلسة وكان ةه وة 
الشسلظان مراشلات: 
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sos Lhassa مخمذ‎ SIL als GI 
| العلاقة بين‎ 
السلطان والحسن الأول.‎ 


وتذكن الفضادر إلى ان ca‏ محمد | وحمو فانوا علن 

زيان 

من قبل السلطان الحسن الأول كان في عام 1877م 
ا 4ه. 


وأول كتاب من السلطان الخسن الأول لهذا القاند هو 
1م الموافق 1298ه. ونصه بعد الحمد لله والصلاة 
على رسول الله | 
ضلن الله عليه وسلم * "خويهنا الأرصئى القاتد :فحمه sasol‏ 
الزياني, وفقك الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 
وبعد. فقد وصلنا كتابك في شان الشرفاء 
الشيوكيين القاطظئين بربان: وغلمنا ها.ذكرة هنهم :ققد 
جددنا لهم 
الظهير الشريف, وأنقيناقم LaLe‏ عادتهم Moule‏ 


وحين رحل السلطان الحسن الأول من مدينة مكناس 
إلى بلاد 
زيان في الخامس Jus‏ من رمضان عام 1305 الموافق 
8 مايو 
1888م تلقاه على ابؤانها قائقة المخلصض some‏ 
أزيد من ألف 
فارس ورافقه حتى حل بقبيلة زيان وخيم في قصبة جده 
bal‏ 
إسماعيل في ادخسال شرقي aus‏ 6 على نحو 10 كيلومتر 
منها. 


62 


وقد تم إعداد خيمة كييرة في أدخسال نزل فيها 


السلطان مع 
وزرائه وكبار موظفي الدولة؛ ودار حوار طريف بين 
السلطان والقايد 
محمد حول قضية متفود4: اعبالا:: وتنينن للسلطان nas‏ 


الأول بأن 
القايد محمد خبير cul OU Lo uw cul Jlo>b‏ يعقوب 
أوعيسى, وفوض له 
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امل التعلن:فىدقنؤون هده القبائل المتمردة القن فلك عد 
السلطان مولاي 
JIJA‏ 


وقد استشار السلطان الحسن الأول القائد محمد 


على هذه القبائل, فاشار عليه بتولية القائد بوعزى على 
ايت عبد 

AO) SOS اسما غل على ابت‎ Ie SI 
١ 0 ايت يعقوب,‎ 

اوبوعزة على 08 

آيت إسحاق, والقائد ابن زياد على آيت إيحندء والقائد الحاج 


وفي تلك الأثناء جاء أولعايدي وهو واقف خلف قائد 
المشور, 
وماسكا بيده رابحة ابنة القائد محمد, فقام القائد محمد 
بنفسه فهداها | 
للسلطان وطلب منه أن يقبلها ضمن حريمه. وهذا الموقف 
Ju‏ على i‏ 
مشاعر المحبة والمودة التي يكنها للسلطان الحسن الاول. 


Leurs lle dite 

السلطان على 
القائد محمد وقاسم بن محمد قائد الحامية العسكرية في 
خنيفرة, وكذلك 5 
فواد المحلة السلظاتية: قفد السلطان دة واي هة 
وعاهدوه على 
الذب عن حوزة السلطنة العلوية والذياد عن حماها. 
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وجدين بالذكن ail‏ كان للمخلة العسكزية: ol‏ أرشلها 


السلطان | 
الخسن الأول ]إلى GI‏ محمد في ose te‏ خاو وا 
واضح في 


استتباب الأمن في LLS‏ زيان,. وقد كان قوامها 300 جندي 
39 كدافع (**) | 

بقيادة الزكاتي قائد الرحا. وهذا يدل على أن القايد محمد 
كان موضع ثقة 


(*) هكذا في النسخة المطبوعة بدون اسم. 
(**)هكذا في النسخة المطبوعة ولعلها مدافع 
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Jolo‏ عمل لهذه المحلة العسكرية انها توجهت 
lots‏ 7 | 
معرکتین 
شارظ a‏ 
aT Ga‏ نم توضوت إلى E‏ انث وخاد فال دا آل 


CAR? y معارك. وبعد ذلك‎ OC ثم استسلموا بعد‎ Piel" 
الكريم وهم في موقع وسط بين زيان وإشقرنء فتحصنوا‎ 
بمدشرهم‎ 

"بوغروم", فاستعملت المدافع حتى هدمت عليهم مدشرهم 
المذكور. 


وباستسلام هذه القبائل بعد 3 سنوات من 
المعارك, أصبح 
محمد PEN‏ قائد المنطقة زيان بدون منازع. 


وتحسن الإشارة في هذا السياق إلى أن القايد 
محمد استطاع 
تذكائة وحتكتة. الستياشية:.ويفضل ail go ailoleo‏ الت 
تقود قبائل 
olj‏ تارة باستعمال القوة, وتارة أخرى باستعمال أسلوب 
الإغراء. أن 
يجنب المتطقة: Gill‏ والخزوب الداتقة: وان بضع خذا 
للخلافات التي 


نؤجج الصراع بين Lall‏ واحتوائها بطريقة تمكن من جمع 
ورص الصفوفء والتكتل بناء على المصالح المشتركة. 


66 


ss محمد عاك القورة على العمل‎ SUIS) 
الفريق مع‎ 
زيان. فاستطاع بما‎ LLS أبنائه وأقربائه لبناء الوحدة بين‎ 
le 


موهبة التنظيم والتواصل مع الغير سواء كان عدوا ام 
ul‏ 

جاذبية خاصة على قبائل اخرى انضمت leob al‏ وكونت 
معه حلفا | 

قويا تمكن من خلاله ان يوحد قبائل olj‏ تحت راية واحدة. 
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السلطان عبد ا 


وعندما بويع NT‏ عبد العزيز ملكا على 
1ه الموافق äu D)o EE (e1894)‏ خنيفرة زينتها, 
نايت المحلة 
العسركية في زيها الرسمي» وخرجت إلى الربوة المسماة 
ستدى اوعياظ: 
وهي بالقرب من ثكنة رجال المطافئ b‏ وسمع دوي 
المدافع فرحا 
بهذا الحدث, ثم انطلق القائد محمد وقائد المحلة ومعهم 
الناس لقراءة 
ظهير السلطان الجديد بالمسجد الجامع. 


تم بعث القائد محمد أحد أولاده مع وفد من جنود 
المحلة 
وكبار قبيلته في نحو 300 فارس إلى مراكش وزودهم 


وعظيمة, وكان من جملة الوفد أخت القائد محمد المسماة 


IL roA‏ > مح ابن أخها رايحة: قد دخات الى 
al‏ 

رجع الوفد 

بمؤونة المحلة المخزنية وهي الذخيرة والسلاح, وبهدايا 


نفسية للقائد 
مخمد. كما رخفت daal‏ ذلك من ملايشس تسوبة SE‏ 
في عهد السلطان عبد Lol‏ 
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عند ها زوع السلظاق عق الحفيظ his‏ 
Gall‏ 
أوفد وفدا من القائد محمد وزوده Lhe‏ تمينة lbs‏ من 
السلاح 
الحديث وقتذاك. Ce‏ لوقه أن el ne‏ 


3 0 Il 
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هذا من äg?‏ ومن äg?‏ ثانية عين السلطان عبد 


الحفيظ | 
الابن الأكبر للقايد محمد حوسى أوحمو عاملا على مدينة 
قاس::وفيها 
al‏ نض sus Vestes ei‏ اهل خاش 
المحروسة 
شرفاء PRAF o‏ وعيرهم كافة, وفقكم الله وسلام 
رحمة 
الله وركام وبعد فإن لنا مزيد اهتمام بمصالح مدينتكم 
المباركة, 
Cle,‏ اة اقات اال اها وها کم ق 
عافية كافية 
وراحة شاملة atel ls‏ وسكينة واطمئنان, مع حفظ 
نظام منافعكم 


ومرافقكم elle‏ فعا شكمج. ولاخل ذلك شرع" الله bjss‏ 
PET‏ 


ا القائد الحسين ابن الخديم الأنصح القائد محمد 
lle)‏ 

عاملا عليكم Lol‏ هو عليه من وفور العقل وكمال والنزاهة 
عن الوقوف 

في مواقف التهورات والتنطعات, لا يسلك مسالك Sogl‏ 
ولا يتبع 

الأغعراض الهاتكة ju‏ الأعراض... زباذة على a L‏ ولابية 


من 
النصيحة الراسخة والمحبة الثابتة. وتوفر عصبتهم» وتعدد 


قبائل 
ia ts les AS]‏ في امور كم فتامركم أن 
تسمعوا له 


جعلنا خديمنا © 
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القائد عبد الرحمن بن عبد الصادق خليفة sais‏ شدا لأزره, 
dy 9059‏ 0 

لعضدة: ونائنا عتف:." إلى آخريما خاء فى :هذا الظهير 
الشريف, وعندي : 

نسخة منه. والرواية الشائعة بين الناس أن السلطان عبد 
الحفيظ عين 

حوسى اوحمو باشا على مدينة فاس» وهذا غير صحيح:, إذ 
جاء في | 

الظهير الشريف Wole aus ail‏ على هذه المدينة. 


وتحخنن الاشارة إلى أن الاوضاغ الشنانسة all.‏ 
كانت 
گنر مستقوة: اذ كانت السلطة الفركرية ضعيفة: وكان 
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الميدان, فكان السلطان عبد الحفيظ يحتاج إلى من يؤمن 
له الحماية 

sil‏ تنقله من مراكش إلى فاس, حيث نفض يده من 
الشيخ عبد الحي 

قبائل زعير 

٠ 7‏ وعول أن يعتمد على قبيلة OL;‏ أثناء 


فعندما جاءه وفد القايد محمد وعلى رأسه ابنه الأكبر 


s Cr à 
أوحمو وابن أخيه أولعايدي, فضل السلطان عبد الحفيظ‎ 
حماية فرسان‎ 

ob‏ فقال لرئيس الوفد حوسى أوحمو: هل من الأحسن 
أو من من 


سلوك طريقكم زيان فبني مكيلد فبني مطيرء فعبر له هو 
وأولعايدي Al‏ 
فرسان هذا المضمار, Pe‏ يضمنون له السلامة. 


في عهد السلطان محمد الخامس 
Ge‏ حقبة الاحتلال الفرنسي للمغرب تيقن السلطان 


الراحل 
محمد الخامس بأنه لا يمكن إجلاء المحتل الفرئسي إلا 
بالاعتماد على 
able‏ أمحزون التي تتزعم LLS‏ زيان, إذ انخرط is‏ منهم 
في سلك 
المقاومة علنا أو سرا منذ وقت مبكر, منهم على سبيل 
المثال: أمحزون 


مولاي إدريس بن القايد és els exe‏ المضطقى 
نحوسى وامحزون 
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سيدي نحوسى وامحزون القايد محمد امهروق وامحزون 
القايد أولعايدي , 

وأمحزون علي أوحمو وأمحزون موحا أوالحاج وغيرهم. بل 
قام أفراد 

من العائلة بإرسال برقية إلى المقيم العام الفرنسي في 
الرباط وإخباره 

بعد نفي السلطان محمد الخامس sl‏ إذا حالت فرنسا دون 


رجوع 

ul‏ الال فان فان ان مد الحوت الث 
sl Loi‏ 

فاذعن الفرنسيون بعد تداول القضية في الجمعية الوطنية 
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فر الهلطان هن ls‏ :قفون بات اول هدت وره 
بعد الاستقلال 

هي " خنيفرة " عرفانا للجميل لقبائل زيان وعائلة إمحزان 
الديق سا يدوه 


في 5 . 


وقد مهدت هذه العلاقة الوثيقة بين عائلة أمحزون 
والستلاطين 
ae sl)‏ سين الملة الراخل الخسن الانى حك 
حفيدات 
امحزون محمد اوحمو الزياني وهي الأميرة لطيفة بنت 
سيدي = 7 500 c‏ 
في مقدمتهم العاهل المغربي محمد السادس. 
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خاتمة 


Lis كان‎ ETET ETETEA إن القاند‎ 
RD 9 


استراتيجيا من الطراز الأول, كيف ذلك؟ لأنه اعتمد في 
البداية على 

عشيرته إمحزان الذين كان والده رائدهم, : ثم أصبح عضوا 
في جماعة 

sa ولم وتاخر في أن نضح شنيخها أو كبيرهل‎ all 
(أمغار) في‎ 

عرف الأطلس المتوسط, ٠‏ ثم بمهارته وقوة شخصيته صادر 
سلطات کار 

el‏ ثم هيمن على معاير التجارة والكسب والضرائب, 
أن تجغل من نقسة قائكذا لقبيلتة: وفي آخر المطاف 
استطاع بمساعدة 


هذه الاخيرة أن يهيمن على مجموع قبائل زيان. 


Yoo‏ هجمة الاحتلال الفرنسي الشرسة., لتوج قائدا 
للأطلس 
المتوسط. وقد عرضت عليه هذه الرتبة بالفعل من 
الفرنسيين. لاستمالته 
وإغرائه, لكنه رفضها حين جاءت المبادرة من عدو وذلك 
ترسيخا 
لمبدا التضحية والفداء والقيم الرفيعة. إنه فعلا شخصية فذة 
O‏ 


تستحق الاحترام والتقدير من الجميع. 


ا كان الطل الماد الاد موو رم كر 
سنه ورغم 
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الانتقام الوحقى Jixoll‏ :مق sailblgoo alnl‏ يفود المفاومة 
افضا 


J 
lasse seul a الى أن‎ a aal 
للشهامة‎ Loic له المعتدي. لكن ظلت مواقفه‎ avai كمين‎ 
والإباء,‎ 
والإيثار. في سجل التاريخ الذي لا ينسى, وفي‎ en 

| 5 
الشعبية التي ظلت تتناقل بطولات هذا الرجل الفذ 
على الما وة كيلا عور جل إلى وة الاس هذا 
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